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  ثقـافـة العنـف في المؤسسات التربویة والتعلیمیة الجزائریة

  محمد خشمون .د
  جامعة باتنة

  :ملخص
ثقافة العنف في  الكشف عن أساسا تتهدفیعرض هذا المقال نتائج دارسة میدانیة، اس
البحث عن مصادر مجموعة المعتقدات  المؤسسات التربویة والتعلیمیة الجزائریة، من خلال

خلاقیة والقیمیة، التي ترسخ العنف، كطریقة یتخذها الطفل في مواجهة مختلف الفكریة والأ
   .المشكلات والمواقف، التي یتعرض لها في حیاته الیومیة والمدرسیة  بشكل خاص

مختلفة  ا، إلى أن هناك أسبابةحیث تشیر أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراس
وتدني المستوى الاقتصادي للأسرة،  ،لكل من الوالدینكضعف المستوى التعلیمي  ،لهذه الظاهرة

الاعتماد على أسلوب القسوة والعنف مع الأطفال، خاصة من خلال التنشئة الاجتماعیة، و 
، من خلال وكذلك عدم تحكم الأولیاء في نوعیة المادة الإعلامیة التي یتعرض لها الأبناء

لمتحركة التي تقوم على المنافسة العنیفة، بسب أفلام العنف والرسوم ا(مختلف وسائل الإعلام 
  ).الخ...والألعاب الالكترونیة العنیفة، ومشاهد العنف المعروضة في النشرات الإخباریة

Résumé : 
La présente étude se veut une contribution à l'analyse sociologique de 

la culture de la violence dans les établissements scolaires en Algérie. 
L'article présente les résultats d'une étude empirique axée sur les 

variables suivantes: les valeurs, les habitudes et les mentalités, qui véhiculent 
la violence comme comportement utilisé par l'élève, face aux multiples 
contraintes, dans la vie quotidienne, et plus particulièrement au sein de 
l'établissement scolaire. 

Le résultat le plus important de cette étude indique qu'il y a plusieurs 
causes à l'apparition de ce phénomène:  

1- La faiblesse du niveau d'instruction ainsi que de la situation socio-
économique  de la famille. 

2- L'absence de contrôle des parents face à l'utilisation abusive des 
moyens de communication modernes (télévision, jeux vidéo, films, 
etc....). 

3- Le recours au châtiment et à la grande sévérité dans l'éducation 
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 :مقدمة

، المعاصرة وأنواع ظاهرة العنف في المجتمعات الإنسانیة عددت ضروبتلقد 

ونعوتا  أسماءفأطلقوا على العنف  في تسمیتها، حتى تفنن رجال السیاسة والمجتمع

والعنف الثوري والعنف الموجه والعنف  ،مشروع اللاالعنف كالعنف المشروع و  مختلفة

تشیر إلى الأنواع المختلفة لهذه ة التي المعاني الاصطلاحی وغیرها من ،العشوائي

لیس كبیرا في ممارسة العنف، تطوراً  ،في الآونة الأخیرة فقد شهد العالم بأسره الظاهرة،

هذا في تنفیذ  ةستخدمالمالأسالیب أیضا من ناحیة  وإنما ،عمالالأكمیة من ناحیة فقط 

  ...السلوك العنیف كالقتل والهجوم المسلح

رسي من أكثر أنواع العنف انتشارا، حیث باتت تشكل وتعتبر ظاهرة العنف المد

، إلى أصبح مشبعا بثقافة العنفإحدى أهم إفرازات واقعنا الاجتماعي الهش، الذي 

درجة أصبح فیها العنف هو السمة الغالبة على جل العلاقات، التي تبنى بین شریحة 

تدائیة، مدارس اب(واسعة من أطفال مختلف المؤسسات التعلیمیة في الجزائر 

، إلى درجة أصبحت فیها العملیة التربویة بأسرها موضع ...)متوسطات، ثانویات

تساؤل، سواء تعلق الأمر بدور الأسرة أو المدرسة أو المجتمع، فالعنف المدرسي بات 

منتشرا بشكل واسع النطاق في المجتمع الجزائري، وتحول إلى ظاهرة ملفتة للنظر، فقد 

من هذا العنف؛ عنف یمارسه التلامیذ ضد بعضهم البعض،  أصبح هناك أنواع مختلفة

... وعنف یمارسونه ضد المعلمین والأساتذة، وعنف مضاد یمارسه ضدهم رجال التعلیم

وهي في الحقیقة ظاهرة مزدوجة سیكولوجیة واجتماعیة، مرتبطة أساسا بالتربیة لدى 

ه الظاهرة، بغرض الكشف ولهذا حاولنا القیام بدراسة میدانیة حول هذ .جمیع الأطراف
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عن أهم العوامل والأسباب التي أدت إلى انتشارها، إلى الدرجة التي أصبحت فیها ثقافة 

  .متداولة، تتوارثها الأجیال المختلفة في المدارس الجزائریة

  :الدراسة إشكالیة -1

 جزائریةالتعلیمیة ال العنف المدرسي ظاهرة عالمیة لا یخص المؤسسة یعتبر

فیجد العنف المدرسي .. .نتاج ثقافة عالمیة تؤمن بصراع الحضارات هو نماوحدها، وإ 

غیر أنه في ظل منظومة القیم التي  ،بمختلف وجوهه مرجعه في سیاق العنف العام

العنف المدرسي أن  والمجتمع الجزائري بشكل عام نجد ،سادت المؤسسة التعلیمیة

الحدة، ولم یسبق للمؤسسة  لم یسبق أن كان بهذهفعلى المدرسة؛  ئةطار  ظاهرة

عد توطینه ثقافیا بین الأجیال  ،ضعیفة أمامه أن كانتالتعلیمیة الجزائریة  ُ مما رفع من ب

القیم وضعف النظام التعلیمي خاصة تربویا واجتماعیا  القادمة؛ نتیجة تفكك تلك

الفرص  المؤسسة لثقافة سلطة المعرفة والكفاءة وتكافؤ وإنتاجیا، حیث لم یعد یمرر القیم

في  العنف أخطر أشكالمن  لاشك یمثل العنف المدرسي ،  فقد أصبحبین المتعلمین

لعنف، الوجه المجتمعي، والوجه من ا ، كونه یجمع بین وجهینالمجتمع الجزائري

مؤسساتي  إطارالمجتمع بشكل جماعي داخل  أفرادیمارسه  المؤسساتي، فهو عنف

شتركون في تفشي هذه الظاهرة یفالجمیع ، التعلیمیة وهي المدرسة بجمیع المستویات

الطلاب بمختلف  وأالمدرسون  ن عن إعداد المناهج التربویة أوو ولؤ سواء المس

عنف داخل الثقافة  فانتشارالتربویة والتعلیمیة،  في المنظومة وأدوارهم ،مستویاتهم

طر ؤ ت الأنهقبولا ومشروعیة اجتماعیة داخل المجتمع،  هایمنح قدالمؤسساتي،  الإطار

، وهذا ما یجرنا إلى طرح للطابع الرسمي المؤسساتي أخذهاوشعبیا من خلال  رسمیا

  :التساؤل الأساسي لهذه الدراسة، والذي مفاده
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ما هي أهم الأسباب والعوامل التي تقف وراء انتشار ثقافة العنف في المؤسسات  -

  ؟     )الثانویات(التربویة والتعلیمیة الجزائریة 

  : هذا التساؤل مجموعة أخرى من التساؤلات الفرعیة التالیةوتتفرع عن 

ثقافة العنف في المؤسسات التربویة والتعلیمیة  رما مدى تأثیر الأسرة، على انتشا -

  ؟)الثانویات(الجزائریة 

ثقافة العنف في المؤسسات التربویة  رما مدى تأثیر وسائل الإعلام، على انتشا -

  ؟)نویاتالثا(والتعلیمیة الجزائریة 

ثقافة العنف في  رما مدى تأثیر ممارسة العنف داخل المجتمع، على انتشا -

  ؟)الثانویات(المؤسسات التربویة والتعلیمیة الجزائریة 

ثقافة العنف في المؤسسات التربویة  رما مدى تأثیر المحیط المدرسي، على انتشا -

  ؟)الثانویات(والتعلیمیة الجزائریة 

تمثل محاولة كمن الأهمیة المباشرة لهذه الدراسة، في كونها ت :أهمیة الدراسة -2

ظاهرة العنف المدرسي في سوسیولوجیة، تسعى لتسلیط الضوء على مختلف جوانب 

وذلك من خلال  الجزائر، وما یتولد عنها من مشكلات تهدد أمن وسلامة المجتمع،

التقرب أكثر من  دراسة میدانیة تكشف عن الجوانب الحقیقیة لهذا الموضوع، وتحاول

  .مصدر السلوكیات العنیفة التي أصبحت تمیز الوسط المدرسي في الجزائر

  :أهداف الدراسة -3

تقدیم دراسة علمیة میدانیة، تعالج موضوع تهدف هذه الدراسة أساسا، إلى 

الكشف عن أهم العوامل والأسباب، التي تقف وراء انتشار  العنف المدرسي وتحاول
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المؤسسات التربویة والتعلیمیة سي، بین التلامیذ والمعلمین في در ثقافة العنف الم

وذلك بغیة توجیه الأنظار إلیها أكثر لإجراء المزید من الدراسات والأبحاث  الجزائریة،

، ومحاولة التوصل إلى حلول عملیة تساعد على القضاء على النظریة والمیدانیة حولها

كثر تحضرا ورقیا، تتناسب مع الأهداف التعلیمیة هذه الثقافة العنیفة، وتستبدلها بثقافة أ

  .والتربویة المنشودة

  :تحدید المفاهیم -4

  :مفهوم العنف المدرسي -4-1

اهتمامات  لاختلافوذلك  ،تعریف موحد للعنف إیجادیكاد یكون من الصعب 

ن عفعلماء السیاسة یعرفونه بطریقة مختلفة . وتخصصات الباحثین في هذا الصدد

تماع، وهؤلاء بدورهم یختلفون في تعریفهم له عن علماء النفس، أو علماء علماء الاج

كما أنه یعرف أحیانا بطرق تختلف باختلاف الأغراض التي یكون  ،الجریمة والقانون

 "Violence"كلمة عنف . مرغوبا الوصول إلیها، وباختلاف الظروف المحیطة أیضا

تعني ینتهك أو یؤذي أو یغتصب وهو التي  ،"Violare"  مشتقة من الكلمة اللاتینیة

شأنه من  ام، استخدام الضغط أو القوة استخداما غیر مشروع أو غیر مطابق للقانون

  1.التأثیر على إرادة فرد ما

ا استخدام القوة أو الإكراه غیر مههأ  من ي عدة،معانلویشیر مفهوم العنف 

ن العنف الشرعي والعنف غیر ولتحدید العنف إجرائیا یتطلب الأمر التفرقة بی ،المشروع

فقد یبدو هذا النمط  ،فعندما تقوم الدولة باستخدام القوة لحمایة القانون والنظام الشرعي،

                                                   
  .441، ص1978بیروت،   مكتبة لبنان،  معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، أحمد زكي بدوي، - 1
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من السلوك على أنه عنف شرعي، أما العنف غیر الشرعي فقد یظهر عندما یقوم أحد 

   1.الأفراد بإلحاق الضرر الجسدي أو النفسي بفرد آخر

یعرف العنف كما  ،2استخدام القوة الجسدیة للإیذاء والضرر بأنهویعرف أیضا 

التي تعبر عن رفض الآخر نتیجة  ،لجماعیةعلى أنه أحد الأنماط السلوكیة الفردیة أو ا

وهو أي عمل یرتكب ضد  ،3الشعور والوعي بالإحباط في إشباع الحاجات الإنسانیة

، 4ام الضرببالكلمة واستخد الإهانةوهو یتراوح بین  ،متهاویحطم من كر  ،الإنسان

عرف على أنه سلوك أو فعل یتسم بالعدوانیة یصدر عن طرف قد یكون فردا  ُ وأیضاً ی

طرف آخر في إطار  وإخضاعبهدف استغلال  ،أو جماعة أو طبقة اجتماعیة أو دولة

مما یتسبب في إحداث أضرار مادیة أو  ،علاقة قوة غیر متكافئة اقتصادیا وسیاسیا

، وهناك تعریف 5اعة أو طبقة اجتماعیة أو دولة أخرىمعنویة أو نفسیة لفرد أو جم

   غیر المشروع الاستخدامهو  ،آخر ینتقد التعریفات السائدة التي تنص على أن العنف

جواز القانون أو  ،فلا یرى صاحب هذا التعریف 6 -أو على الأقل غیر الشرعي للقوة-

                                                   
ة العنف لدى طلاب المرحلة الثانویة بمنطقة عشوائیة، ودورهـا إبراهیم زكي، رؤیة دیمقراطیة لظاهر  - 1

فــي مكافحــة جــرائم العنــف، والتطــرف فــي المجتمعــات الإســلامیة، المــؤتمر الــدولي للعلــوم الاجتماعیــة، 
  106.، ص1998مركز صالح كامل، جامعة القاهرة، 

ت البیئـة لاحتمـال السـلوك دراسـة الـدلالا: البیئـة والعنـف أحمد مصطفى العتیق وعبد المنعم حاتم، - 2
  .100، ص1994العنیف لدى عینة من الشباب المصري، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، 

رؤیـة سوسـیولوجیة حولیـة، : آلیـات العنـف فـي المجتمـع المصـري نحـو تفسـیر ،شادیة على قنـاوي - 3
  .15، ص19عدد ،1996كلیة الإنسانیات والعلوم الاجتماعیة، جامعة قطر، 

  12.، ص2000معهد كنعان للدراسات، غزة،  العنف ضد الأطفال في مخیم جبالیا،فایقة المبحوح،  - 4
، 2008دار المعرفــة الجامعیــة، القــاهرة،  ،وســائل الإعــلام والعنــف الأســريحســنین، علــي راضــي  - 5
  .70.ص
ــلم والســلام ،الســید محمــد الحســیني الشــیرازي - 6 النشــر والتوزیــع دار العلــوم للتحقیــق والطباعــة و  ،السِّ

  .125، ص2005 ، لبنان،اللبنانیة
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القوة  استخدام أن منها ،ىالقوة، بل لضرورات أخر  لاستخداممبررات المشروعیة كافیةً 

 1.اضطراریادفاعیاً محدوداً و  الاستخدامبل لابد أن یكون  ،جائز للدفاع فقط

السلوك الذي یؤدي إلى إلحاق الأذى  :"بأنه إجرائیا ویمكن تعریف العنف

وله أشكال متعددة منها الإیذاء الجسدي، والإیذاء النفسي والإیذاء  ،خرینالشخصي بالآ

  ..."اللفظي بالتجریح والشتم السبب

  :مفهوم ثقافة العنف المدرسي -4-2

سنة " (الثقافة البدائیة"للثقافة، في كتابه " تایلر" یعتبر التعریف الذي قدمه 

اع، فهو یرى أن الثقافة هي ، من أكثر التعریفات شیوعا بین علماء الاجتم)1871

والعقیدة والفن والأخلاق والقانون والعادات  الكل المعقد الذي یشمل على المعرفة: "ذلك

  2".والقدرات الأخرى، التي یكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع

إلا أن الثقافة في مفهومها الواسع، تشمل مختلف طرق الحیاة التي یتبعها 

یة حاجاته البیولوجیة أو المعنویة، فالثقافة في معناها المبسط الإنسان في حیاته، لتلب

تعني طریقة حیاة معینة، مبنیة على معتقدات فكریة وأخلاقیة، تختلف من فرد لآخر 

ومن مجتمع لآخر، بفعل مجموعة من العوامل التاریخیة والاجتماعیة والسیاسیة 

المدرسي في هذه الدراسة، كما ویمكن صیاغة مفهوم إجرائي لثقافة العنف  لاقتصادیةوا

مجموعة المعتقدات الفكریة والأخلاقیة والقیمیة، التي :"ثقافة العنف المدرسي هي: یلي

                                                   

تـاریخ  htm-http://www.daraloloum.com/update2005.4/139للمزید أنظر موقع دار العلوم   -1 
  2007-01-10الزیارة 

وكالــة  :الكویــت( لــوجي فــي دراســة المجتمــع،وبو  أثــر الاتجــاه السوســیومحمــد عبــده محجــوب،  - 2
  .55، ص)2008،المطبوعات
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ترسخ العنف كطریقة یتخذها الطفل في مواجهة مختلف المشكلات والمواقف، التي 

 ".یتعرض لها  في حیاته المدرسیة بشكل خاص

العنف كممارسة فعلیة، وبین ثقافة  كما تجدر الإشارة إلى وجوب التفرقة بین

التي یحملها الفرد أو الطفل في ذهنه، ... العنف التي ترتبط بالأفكار والمعتقدات والقیم

الطفل هو . (والتي تكون في الغالب وراء كل الممارسات العنیفة التي تصدر عنه

    .)سنة حسب المنظمة العالمیة لحقوق الإنسان 18الشخص الذي سنه أقل من 

باعتبار أن اختیار منهج الدراسة یتوقف إلى حد كبیر علي  :منهج الدراسة -5

، یمثل أنسب المناهج "المسح بالعینة"طبیعة الموضوع وأهدافه، فقد رأینا أن منهج 

یهدف أساسا إلى الكشف عن أهم العوامل  وأكثرها ملائمة مع طبیعة موضوعنا، الذي

العنف المدرسي بین التلامیذ المدارس التعلیمیة والأسباب التي تقف وراء انتشار ثقافة 

والتربویة في الجزائر، فمنهج المسح بالعینة یلجأ إلیه الباحث، عندما یتعذر علیه أن 

یقوم بدراسة جمیع أفراد المجتمع، كما هو الحال في المسح الشامل، الذي یدرس كل 

ن قریة من القرى أو أعضاء المجتمع أو جماعة معینة، كأن نقوم بدراسة شاملة لسكا

   1...حي من الأحیاء

: لقد اعتمدنا في إنجاز هذه الدراسة على العینة العشوائیة البسیطة وهي :العینة -6

العینة التي یمكن اختیارها بطریقة تعطي لكل فرد من أفراد البحث احتمالا للظهور في "

  2"العینة یمكن حسابه

                                                   
  .182، ص1982محمد علي محمد، مقدمة في البحث الاجتماعي، دار النهضة العربیة، بیروت،  - 1

 ،)1984الهیئـــة العامــة للكتـــاب، : القــاهرة(،2ط ،قواعـــد البحــث الاجتمـــاعيزیــدان عبـــد البــاقي،  - 2
  .174.ص
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عنف المدرسي في المؤسسات التربویة وباعتبار أن موضوع بحثنا یتناول ثقافة ال

اخترنا بطریقة العینة العشوائیة، إحدى الثانویات ، فقد )الثانویات(والتعلیمیة الجزائریة 

، وذلك بغرض الكشف عن أهم )ماسینیسا -ثانویة(في مدینة الخروب، بولایة قسنطینة 

وقد اخترنا  ویة،العوامل والأسباب التي أدت إلى انتشار ثقافة العنف داخل هذه الثان

المدارس الثانویة بالضبط لتكون موضوع دراستنا، لأن المرحلة الثانویة ترتبط أساسا 

بمرحلة مهمة في حیاة الطفل وهي مرحلة المراهقة، حیث یتعرض فیها لتغیرات 

 .فزیولوجیة ونفسیة كثیرة، قد یكون لها تأثیرات بالغة على سلوكیاته

تلمیذا وتلمیذة، وبعد إجراء ) 1025(انویة بحوالي ویقدر عدد التلامیذ في هذه الث

تلمیذ، ) 100(عملیة الاختیار العشوائي من بین التلامیذ، كانت النتیجة ظهور حوالي 

من العدد الإجمالي لتلامیذ الثانویة، حیث یتكون أفراد   )%10(وهي نسبة تمثل حوالي 

هذه العینة بین السنة الأولى وزع أفراد تلمیذة، كما یت) 45(تلمیذا و) 55(العینة من 

، ویتراوح سنهم بین )%36(والثالثة ثانوي بنسبة %) 35(، والثانیة بنسبة )%29(بنسبة 

سنة، وهو السن الطبیعي في هذه المرحلة التعلیمیة، أما من ناحیة ) 18و 16(

وقد استغرقت  .أدبي )% 53(منهم علمي و  %)47(التخصص العلمي، فأفراد العینة 

  ).15/02/2010إلى  10/01/2010من (أیام، ) 45(راسة حوالي مدة الد

لقد تم الاعتماد في هذا البحث بشكل أساسي، :  أدوات جمع البیانات -7
على الاستمارة التي تعد من أهم الوسائل العلمیة التي تمكن الباحث من جمع 

ا على ، كما اعتمدن)أنظر ملحق الاستمارة ...(المعلومات والحقائق من المیدان
أدوات أخرى في جمع البیانات كالملاحظة والمقابلة خاصة في الدراسة 

  .الاستطلاعیة
  :عرض وتحلیل نتائج الدراسة -8
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ثقافة العنف في المؤسسات التربویة والتعلیمیة  رتأثیر الأسرة على انتشا -1- 8
  :الجزائریة

الأولاد،  المستوى التعلیمي للوالدین یؤثر كثیرا على طریقة تربیةلا شك أن 
العلمیة الحدیثة، التي یتعذر على غیر المتعلمین معرفتها،  افللتربیة طرقها وأسالیبه

حیث نجد أن أغلب الآباء والأمهات یعتمدون على الطرق التقلیدیة، التي تربو علیها 
في معاملة الأولاد، وإن كان لهذه الطرق بعض الإیجابیات في السابق، إلا أنها قد لا 

المعطیات المجتمعیة الراهنة، حیث توصلنا من خلال نتائج هذه الدراسة، تتناسب مع 
إلى أن معظم آباء أفراد العینة مستواهم التعلیمي مرتفع نسبیا على مستوى الأمهات، 

  :كما یوضح الجدول التالي

  .أفراد العینة) لآباء وأمهات(المستوى التعلیمي لأولیاء ): 1(الجدول رقم 

ذوي المستوى المتوسط ، أن نسبة الآباء )1(یتضح لنا من خلال الجدول رقم

، وهي أعلى نسبة، في حین تشكل أعلى نسبة تعلیمیة لدى أمهات أفراد )%37(تشكل 

، وهذا المستوى من التعلیم لا یسمح لصاحبه إلا بإتقان )%39(العینة المستوى ابتدائي 

القراءة والكتابة، ولا یعبر عن أي مستوى ثقافي یمكن أن یساعد في معرفة القواعد 

  ميالمستوى التعلی
 الأمھات  الآباء

  النسبة المئویة  العدد  النسبة المئویة  العدد

  %27 27 %6 6  لم یدخل المدرسة

 %39 39 %12 12  ابتدائي
  %18  18  %37  37  متوسط
  %9  9 %22 22  ثانوي
  %7  7 %23 23  جامعي

 % 100 أم 100 % 100 أب 100 المجموع
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بالنسبة ) %27(بالنسبة للآباء، و) %6(للتربیة، أما نسبة الأمیین فكانت  السلیمة

للأمهات، وهي نسبة كبیرة نوعا ما، إذا ما قارنها بالسیاسة التعلیمیة التي انتهجتها 

الجزائر منذ الاستقلال، فإذا كان المستوى الابتدائي لا یعكس مستوى ثقافي معین، 

مة للأطفال، فإن الجهل والأمیة تأثیرهما أسوء بكثیر، یساعد الأمهات على التربیة السلی

، )18%(بینما نجد أن نسبة الأمهات المتعلمات نسبیا منخفضة نوعا ما، حیث تقدر بـ 

بالنسبة للمستوى  )7%(بالنسبة للمستوى الثانوي، و) %9(بالنسبة للمستوى المتوسط، و

بالنسبة ) %23(ى ابتدائي وبالنسبة للمستو  %)12(الجامعي، وكذلك بالنسبة للآباء 

یرجع هذا ربما لانتماء  بالنسبة للمستوى الجامعي، وقد) %22(للمستوى الثانوي، و

أولیاء أمور أفراد هذه العینة، إلى جیل الاستقلال الذي استفاد من السیاسة التعلیمیة 

ر استقامة التي انتهجتها الحكومة الجزائریة، لمحو الأمیة وترقیة التعلیم، وهذا ما قد یفس

بعض التلامیذ في الثانویات فإن كانت ثقافة العنف قد تفشت في المؤسسات التعلیمیة، 

  .إلا أن الرهانات على القضاء علیها أو الحد منها لا تزال قائمة

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد وجدنا أن المستوى الاقتصادي للأسرة یعتبر من 

العنف لدى التلامیذ، حیث تشكل نسبة أفراد  أهم العوامل التي تساعد على تشكیل ثقافة

، وهي في الحقیقة قد لا تنطبق مع الواقع، )%75(العینة ذوي المستوى المتوسط نسبیا 

تقاریر فربما البعض من أفراد العینة منعهم حیاؤهم من قول الحقیقة، حیث نجد أن 

متفشیة  ل الأطفالتشغی أن الظاهرة ، تقول"الیونسیف"المنظمة العالمیة للعمل ومنظمة 

 )18(البالغین سن أقل من  ،نتیجة استمرار تشغیل الأطفال الجزائریین، كبیر بشكل

یتراوح سنهم  ،ألف طفل جزائري )600(سنة، وكشفت في هذا الصدد عن وجود نحو 

وفي سیاق هذه التقدیرات، كشف تحقیق  .سنة في عالم الشغل )17و 7(ما بین الـ 

الذي ینشط تحت  ،ال بالجزائر، أنجزه مرصد حقوق الطفلمیداني حول تشغیل الأطف
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ولایات  )8(، شمل )2007(، سنة لواء الهیئة الوطنیة لترقیة الصحة وتطویر البحث

 ،بجایة ،تیبازة ،عین الدفلة ،تیزي وزو ،البلیدة ،وهي الجزائر العاصمة ،من الوسط

سنة،  )17و 4(هم بین تتراوح أعمار  ،طفل عامل )2979(عن وجود  ،بومرداس  البویرة

ممارسة وأخطرها المتاجرة بالمخدرات و  ،ینشطون في مجالات بیع السجائر والرعي

تقل أعمارهم  ،من هؤلاء الأطفال )%6(التحقیق أن  هذا وبینت المعطیات في، الدعارة

سنة،  )16و 13(بین  ،منهم )%63( سنوات، في حین تراوحت أعمار الـ )10(عن 

ال الذین شملهم التحقیق هم من الذكور فیما تمثل نسبة الفتیات من الأطف )%77(وأن 

ن التحقیق أن )%23(العاملات  ّ من الأطفال  )%31(، وعن مستواهم التعلیمي بی

ة مع تمدرسهم، في حین بلغت نسبة الذین یوأنهم یمارسون أعمال مواز  ،نیمتمدرس

 ،من العمال الصغار )%31(نسبة  التحقیق أن ، كما أقر)%37,50(لفظتهم المدارس 

علما أن الجزائر العاصمة احتضنت أكبر عدد  ،تركوا مقاعد الدراسة بمحض إرادتهم

 . عاملا طفلا )679(من هؤلاء بعدد 

ونجد أن ما سبق یتفق مع ما قاله بعض أفراد العینة الذین تقدر نسبتهم بـ 

للأسرة دور ، ولو كانت ضئیلة، فما لا شك فیه هو أن للوضعیة الاقتصادیة )20%(

حاسم في توجیه سلوك الأطفال فهي تبدأ من المحیط السكني والإمكانات المادیة 

ومستوى المعیشة، وما یترتب عن ذلك من كیفیة تمضیة وقت الفراغ والعطل ونوعیة 

الرفاق، ونوع المواضیع التي یتحدثون فیها، فلكل طبقة اجتماعیة عادات وتقالید وثقافة 

قات، أما نسبة أفراد العینة ذوي المستوى الاقتصادي الجید نوعا تمیزها عن باقي الطب

 .، وهي نسبة معقولة تتفق إلى حد كبیر مع طبیعة المجتمع الجزائري)%5(ما فتقدر بـ 
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كما یمكن لنا بالملاحظة البسیطة لطبیعة إجابات أفراد العینة، أن ندرك طابع 

الأسرة التقلیدیة، فقد وجدنا أن نسبة العنف الذي یهیمن على العلاقات القائمة في إطار 

بفرض الرأي، ) %33(من أفراد العینة یتعامل معهم أولیاء أمورهم بالتوبیخ، و) 39%(

وحتى الضرب أحیانا، فقد قدرت نسبة من یتعرضون للضرب وهم في المرحلة الثانویة 

م، ، وهي وإن كانت تبدو نسبة صغیرة فإنها مؤشر عن وضعیة تستدعي الاهتما)8%(

فمجمل النسب السابقة تشیر إلى الطابع العنیف الذي یمیز التعامل داخل الأسر 

الجزائریة، وهذا ما ینعكس سلبا على تكوین الطفل الروحي والعقلي والثقافي، خاصة إذا 

زادت مشاهد المنازعات الزوجیة، والخلافات التي تحدث بین الزوجین في إطار الأسرة، 

تبدأ بالصراخ وتنتهي بالضرب، وكذلك الشجار الذي یحدث  والتي تأخذ مظاهر متعددة

بین الأخوة الذین یتبادلون الشتم والضرب أحیانا، وأسالیب التهدید والوعید الذي یمارسه 

الكبار على الصغار، وكذلك اعتماد الآباء والأمهات على أسلوب الضرب المباشر 

حیث غالباً ما یقوم , ن على الطفلللأطفال، وأیضا الأحكام السلبیة التي یصدرها الأبوا

الأبوان بها، وذلك من أجل تكوین نمط من السلوك عند الطفل، بالاعتماد على قصص 

خیالیة مخیفة، وفي أغلب الأحیان نجد رائحة الموت والذبح والحرق بالنار وقطع 

الأعناق تفوح من هذه القصص، التي تمثل في نهایة الأمر نسقاً من معاییر الإرهاب 

التخویف، التي تجعل الطفل في حالة من القلق والتوتر الدائمین، ولعل ذلك یؤدي إلى و 

  .شلل كامل في بنیة الطفل الذهنیة والعقلیة

  

 

أما نسبة أفراد العینة الذین یتعامل معهم أولیاء أمورهم في حالة الخطأ أو إساءة 

مبشرة في ، وهي نسبة ضعیفة نوعا ما، ولكنها قد تكون )%20(التصرف بالحوار
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المستقبل لبروز أولیاء أمور في المجتمع، یعتمدون على أسلوب الحوار المتحضر في 

مارس علیه العنف سیمارسه على غیره، سواءً في الأسرة «لأنالتعامل مع أولادهم،  من یُ

 .»أو المجتمع، وقد یكون الإرهاب أحد صوره

ثقافة العنف  رنتشاومن خلال ما سبق، یتضح لنا بجلاء أن تأثیر الأسرة على ا
، تأثیرا كبیرا )الثانویات(المدرسي في المؤسسات التربویة والتعلیمیة الجزائریة 

یستدعي إعادة النظر في الكثیر من الأمور الھامة، التي تتعلق بالسیاسات التعلیمیة 
  ...وبالأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة

التربویة في المؤسسات ثقافة العنف  رتأثیر وسائل الإعلام على انتشا -2- 8

 :الجزائریة والتعلیمیة

ممارسة یومیة بالنسبة للصغار  وسائل الإعلام،مما لا شك فیھ أن مشاھدة 
وللكبار، فھي وسائل یكتسبون عبرھا المعلومات والثقافات، فالإنسان بطبیعتھ یمیل إلى 

فكاره وتربیتھ، الأشیاء التي تتفق مع آرائھ واتجاھاتھ، لذا فإن مجموعة أراء الطفل وأ
التي تعمل قبل مشاھدة البرامج الإعلامیة وخلالھا، ھي التي تحدد طریقة التعامل معھا، 
وأسلوب تلك الطریقة التي یفسر بھا محتویات تلك البرامج، وإذا كان الطفل في بیئة 
 منزلیة أو اجتماعیة لا تخلوا من الأخطاء السلوكیة، فإن وسائل الإعلام ومنھا التلفاز لا

یمكن إعفاؤھا من المسؤولیة، ولقد أثبتت الدراسات أن التلفاز لھ أكبر الأثر على 
تصورات وسلوكیات الأطفال، بسبب عدم تكون معاییر القبول والرفض لدیھم، بحكم 

  .قلة معرفتھم وخبرتھم

ومن خلال البحث المیداني، وجدنا أن أكثر أنواع  الأفلام التي یفضلھا أفراد 
  : أفلام الأكشن، كما یوضح لنا الجدول التالي) ماسینیسا-تلامیذ ثانویة (ة العینة المدروس
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  .أكثر أنواع الأفلام تفضیلا بین أفراد العینة): 2(الجدول رقم 

النسبة       العدد أنواع الأفلام
 المئویة 

  %2 2 الرومانسیة

 %70 70 الأكشن

  %21  21  الحرب
  %7 7  الاجتماعیة

 100 المجموع
 تلمیذ

100 % 

 مشاهدة  من طرف أفراد العینة هيأن أكثر الأفلام ) 2(یبین لنا الجدول رقم 

، مع العلم أن هذه النوعیة من الأفلام تعتمد على )%70(أفلام الأكشن، وذلك بنسبة 

العنف كوسیلة إثارة، وهذا ما یساعد على تولید شحنات إضافیة من العنف داخل 

لة تقلید أبطال هذه الأفلام، الذین غالبا ما یكونون التلامیذ، مما قد یدفعهم إلى محاو 

تعزیز السلوك القائم مما قد یؤدي إلى  مفتولي العضلات، یتقنون فن الضرب والقتال،

 .طفلبالفعل داخل ال

، ولكن رغم قلة هذه النسبة إلا أن )%21( نسبةأما أفلام الحرب فكانت أقل 

وما إلى ذلك ... هد القتل والدم والتفجیرهذه النوعیة من الأفلام أیضا تحتوي على مشا

مما یمكن أن یؤثر سلبا على مخیلة الطفل، أما الأفلام الرومانسیة والأفلام 

الاجتماعیة، فیبدو أنها لا تحظى باهتمام كبیر من طرف أفراد العینة، فكانت نسبة 

، بالرغم من أن هذه النوعیة من )%7(، أما نسبة الثانیة فقد كانت )%2(الأولى 

الأفلام، قد تحمل بعض القیم التي ترفض العنف وتعزز ثقافة العیش في سلام وفي 

 ...حب ورومانسیة
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كما وجدنا أیضا أن للرسوم المتحركة دورا بالغ الأهمیة، في حیاة أفراد العینة، 

حركة قلیلة نوعا ما، بالرغم من أننا اعتقدنا أن مشاهدة تلامیذ الثانویات للرسوم المت

  بالمقارنة مع مرحلة المراهقة التي یمیل فیها المراهقین إلى تقلید الكبار، والعزوف عن

من التلامیذ، یفضلون الرسوم ) %67(معظم عادات الطفولة، فقد وجدنا أن نسبة 

المتحركة، التي تتمیز بالمنافسة العنیفة، لأنها أكثر إثارة وتشویقا في المتابعة، مع 

هو رسوم متحركة مستوردة، لا تحمل  التلفزیونیة ما یعرض في القنواتلعلم أن كل ا

في غالبها تحمل ثقافة  هيف... نا، ولا تمت لحضارتنا بصلةیتثقافتنا ولا تعبر عن هو 

یدیولوجیاتهم، ونجد فیها العنف والنفعیة والمادیة، وتفتقر إلى ثقافتنا  صانعیها وإ

، أما الرسوم المتحركة التي یكون عد عن عاداتنا وتقالیدناالروحیة، وأخلاقیاتنا، وتبت

هدفها الضحك بالدرجة الأولى، فوجدنا أنها أقل مشاهدة بین أفراد العینة، حیث تقدر 

، مع العلم أن هذه النوعیة من الرسوم المتحركة، قد تحتوي )%25(نسبة من یشاهدها 

ل لتكون مضحكة، أما رسوم على بعض مشاهد العنف المبالغ فیها إلى درجة الخیا

المغامرات، فأفراد العینة یرون أنها تناسب الأطفال الصغار جدا، لذا كانت نسبة 

 ).%8(مشاهدتها ضعیفة 

وقد أجمع معظم أفراد العینة على هوسهم بالألعاب الإلكترونیة، حیث تقدر 

ضیة ، ونسبة من یفضلون الألعاب الریا)%49(الألعاب القتالیة نسبة من یفضلون 

، وتعتمد هذه الألعاب غالبا على سرعة الانتباه والتفكیر والتركیز، وهي تلعب )44%(

في أي وقت، ولا تحتاج في بعض الأحیان لأكثر من شخص واحد، إلى جانب أن 

بعضها سهل الحمل رخیص السعر، وقد اكتسبت هذه الألعاب الإلكترونیة شهرة 

غ رائهم، ومن جملة الآثار السلبیة الناشئة واسعة، وقدرة فائقة على جذب اللاعبین وإ

  :عن هذه الألعاب أنها تعمل على
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تربیة اللاعبین على الوحشیة والعنف والقتل، لأن معظم هذه الألعاب تعتمد اعتمادًا  -  

ا على فكرة الجریمة والقتل والدماء، ومن أسمائها  رومبي آكل '، 'لیلة العفاریت'مباشرً

 .'اللحوم

قتل 'لعبة : لعاریة وتعوید الأعین علیها بدعوى أنها لعبة، مثلإشاعة الصور ا -  

التي تتضمن مشاهد خلیعة، وألعاب المصارعة، بالإضافة إلى الإدمان على ' العاریات

اللعب، وإهمال الواجبات مما یؤدي إلى تدني مستوى التلامیذ الدراسي ورسوبهم في 

 .الدراسة أحیانا

، وهي في الحقیقة )%6(فكانت  ةستراتیجیالألعاب الإأما نسبة من یفضلون 

نسبة جد ضعیفة لأن هذه النوعیة من الألعاب تعتمد على الذكاء وسرعة البدیهة 

 .     والصبر، وغالبا ما یتجنبها الأطفال

ومناطق  ،أصبح من الواضح أن الحروبوبالإضافة إلى كل ما قلناه، فقد 

الحدیث، كما هي في السابق موضوع الاضطرابات تشكل مادة ممتازة ومؤثرة للإعلام 

لا تشكل مادة للإعلامي الباحث عن  ،فالحیاة العادیة السویة. اءوالشعر  ینمثیر للرسام

وخروج الناس  ،ذهاب الطلاب الیومي إلى المدرسة ،الخبر الجدید الخارج عن المألوف

المسالمة إلى العمل أو إلى السوق والحیاة العائلیة في البیت، أي كل مظاهر الحیاة 

لا تشكل مادة مغریة للإعلامي الباحث عن الخبر المثیر، إنما عملیات  ،الیومیة

بما فیها من هجوم ودفاع ودوي مدافع وحرائق بیوت وقوافل مهاجرین وصور  ،القتال

صور الحروب، هي فقد بلغت نسبة أفراد العینة الذین قالوا أن .. .الدمار والقتل والأسر

، )%84(ى راسخة في مخیلتهم بعد انتهاء النشرات الإخباریة أكثر الصور التي تبق

، وصور الأخبار )%3(وهي مرتفعة جدا بالمقارنة بصور الأخبار الاقتصادیة 
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تنقل  عن الحروب هذه الأخبار، ف)%5(صور الأخبار الاجتماعیة و ، )% 8(السیاسیة 

ثارة عا من الإوبهذا تكون نشر الأخبار قد اكتست طاب ،صور ممارسات لعنف واقعي

نشرة الأخبار التي تحوي  –وبشكل متعمد  –إلى متابعة  طفلوالتشویق دفع بالمشاهد ال

الذي یمثل معاناة الشعب العربي في العدید من  ،العدید من صور العنف الواقعي

والذي  ،المتلقي الطفل وبطابع من التشویق إلى ،تتدفق هذه الصور بسلاسة  الأقطار،

، من خلال الأفلام والرسوم شبع بشكل أو بأخر بالعنف الترفیهيت –كما أشرنا  –

 ...المتحركة والألعاب الإلكترونیة

العنف نصل إلى نتیجة مفادها أن  وفي ظل ثقافة تهیمن علیها الصورة،

سَا لدى الأطفال وتلامیذ  هم یساعد على نمو ثقافة العنف الإعلامي عامل مُ

بشكل خاص، ولدى جمیع شرائح ) الثانویات(ائریة المؤسسات التربویة والتعلیمیة الجز 

 ،النظر فیما یتم تقدیمه بصورة شبه متواصلة إعادة المجتمع بشكل عام، مما یتطلب

  .الصغار والكبار عدوانیة لها تأثیرها على عقل أومن مشاهد عنیفة 

  

 ربیانات عن مدى تأثیر ممارسة العنف داخل المجتمع على انتشا -8-3

  :في المؤسسات التربویة والتعلیمیة الجزائریةثقافة العنف 

- یشكل الواقع الاجتماعي الذي نعیش فیه، أرضیة خصبة لنمو ثقافة العنف 

نتیجة الممارسات العنیف الموجودة به، فقد وجدنا أن نسبة أفراد  - خاصة لدى الأطفال

ممارسات عنف بشكل مباشر أكثر من مرتین خلال السنة  العینة الذین شاهدوا

، وهي نسبة مرتفعة نوعا ما، فالطفل الذي یشاهد ممارسات )%44(لماضیة فقط ا

العنف بكثرة یتولد في عقله الباطن مجموعة من الخبرات السیئة، التي قد یكون لها أثار 



 

 

 

 

  محمد خشمون.د              ثقـافـة العنـف في المؤسسات

281 

 

 

 

  

 

سلبیة على سلوكه في المستقبل، حیث تتولد لدیه ثقافة مفادها أن العنف هو الوسیلة 

مجتمع، أما نسبة التلامیذ الذین شاهدوا ممارسات الأمثل في حل المشكلات داخل ال

، وهما )%22(، ومرتین )%19(فقد كانت خلال السنة الماضیة، العنف مرة واحدة 

، وهي نسبة الذین لم )%15(نسبتان متقاربتان تقریبا، أما أضعف نسبة فقد كانت نسبة 

لحدوث ممارسات عنف بشكل مباشر خلال السنة الماضیة وهذا ممكن ا شاهدوای

 .خاصة مع التلامیذ الذین  یحبون الانعزال نوعا ما

أما بخصوص مشكلة الشراسة أیضاً، فإن البعض من التلامیذ الذكور یتمیزون 

وتقع ... بالروح العدوانیة أكثر من التلمیذات، ولهذا أسباب كثیرة منها فطریة وتربویه

حیث یكون التلمیذ مسؤولا المسؤولیة في هذا، على كل من الطالب والمدرس والعائلة، 

عن تصرفاته في المدرسة والبیت، ودوافع هذه الشراسة قد تكون ذاتیه وقد تكون أحیاناً 

لیس هناك عامل واحد لهذا، بل عوامل متعددة تتجاوز  وفي الحقیقة أخرى اجتماعیه،

 ... السلوك الإنساني منها ثقافیه ومنها بیولوجیة

فقد كانت نسبة من تعرضوا لها أكثر من  أما فیما یخص الشجارات الجسدیة،

، ممن تعرضوا لها لمرتین، وهذا ما یدل على أن )%25(تلیها نسبة  ،)%48(مرتین 

أغلب أفراد العینة لهم تجارب مع العنف وهذا ما یمكن أن یعزز بداخلهم ثقافة العنف، 

الطفل، تكون  وقد ینمیها حتى تصبح الدافع وراء أي فعل عنیف، فالبیئة التي ینشأ فیها

المهد الأول لنمو ثقافة العنف بداخله، خاصة إذا كان یسودها العنف في التعامل مع 

حل كل المشكلات التي یتعرض لها من في بیئة الطفل، أما أضعف النسب فكانت 

) %8(لمن تعرض خلال تنشئته الاجتماعیة إلى تجربة عنف واحدة، ونسبة ) 19%(

د یكون هؤلاء التلامیذ، قد نشئوا في بیئة مسالمة بعیدة لمن لم یتعرضوا لها مطلقا وق



 

 

 

 

  2013 جوان  28 العدد          جلة العلوم الاجتماعية والإنسانيةم

282 

 

 

 

 

 

عن المشاكل التي تعاني منها الأحیاء الشعبیة فمعظم من تعرض خلال حیاته للشجار 

أكثر من مرتین، كانوا من التلامیذ الذین یعیشون في الأحیاء الشعبیة، مما یشیر إلى 

عنف، لدى الأطفال خلال تنشئتهم أن الأحیاء الشعبیة لها دور كبیر في ترسیخ ثقافة ال

 . الاجتماعیة

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن تعامل أفراد المجتمع مع بعضھم ومع الأطفال 
بشكل خاص، یلعب دورا مھما في توجیھ سلوك الأفراد، فقد كان ھناك شبھ إجماع 

مون أن الأفراد في المجتمع یتھمن أفراد العینة، ممن یرون ) %89(بنسبة تقدر بحوالي 
وھذا ما قد یكون دافعا  یتصرف بعدوانیة إذا حدث لھ مشكل ما بالضعف والجبن،من لا 

حقیقیا وراء التصرفات العنیفة في مواجھة المشكلات، لأن الأطفال بطبیعتھم یمیلون 
إلى استعراض القوة، لكي یظھروا بمظھر البطل، ولكي ینالوا إعجاب واحترام من 

، وقد یرجع ذلك ربما إلى البیئة )%11(ذلك فقد كانت  حولھم، أما نسبة من لا یرون
من أفراد العینة، یرون أن الناس عدوانیین ) %71(كما نجد أن نسبة التي ینتمون إلیھا، 

في المجتمع نتیجة الممارسات العنیفة التي تعودوا على رؤیتھا، خاصة في بعض 
لمة، إلا أن ھناك نسبة الأحیان عندما یكون بالإمكان احتواء المشكلات بطریقة مسا

یرونھم مسالمین، وكما سبق ) %10(أن أفراد المجتمع معتدلین ونسبة  یرون) 19%(
وأن قلنا أن التلامیذ الذین ینتمون إلى طبقات اجتماعیة غنیة ویسكنون أحیاء راقیة، لا 

  .یرون المجتمع بنفس طریقة الذین یعیشون في الأحیاء الشعبیة

  .ظر أفراد العینة لنوعیة لسلوك أفرد المجتمعوجهة ن): 3(الجدول رقم 

النسبة       العدد نوعیة سلوك أفراد المجتمع
  المئویة 

  %10 10 مسالمین

 %71 71 عدوانیین
  %19  19  معتدلین

 100 المجموع
 تلمیذ

100 % 
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نف التي تسببها البیئة  -وهكذا نصل إلى نتیجة، مفادها أن أسباب ثقافة العُ

تلامیذ الثانویات كثیرة ومتنوعة، فالممارسات العنیفة من طرف أفراد لدى  - الاجتماعیة

المجتمع، لها تأثیر بالغ الأهمیة في تكریس ثقافة العنف وانتشارها بین تلامیذ 

  .الثانویات

ثقافة العنف في المؤسسات  رتأثیر المحیط المدرسي على انتشا -8-4

  :التربویة والتعلیمیة  الجزائریة

 ثقافةالمهد الأول لانتشار  ،بشكل خاصمتخلفة بلدان الالفي المدرسة تعتبر 

 التي سلسلة طویلة من العلاقات التسلطیة، خلال في المجتمع، وذلك من العنف

قائمة على ثقافة العنف وعسكرة السلطویة الو  مركزیةالعقائدیة المنظومة التفرضها 

حیث نجد أن  .العنفر بع إلا تلمیذال عقل إلىالمجتمع، فالتعلیم عاجز عن الوصول 

من أفراد العینة، یقولون أن معاملة الأساتذة في الثانویة قاسیة، وهذا ربما ) %63(نسبة 

التعامل المتشنج بین الأساتذة والتلامیذ، القائم على أساس الأفكار المسبقة  ما یفسر

میذ، لكل من الطرفین الأساتذة یعتقدون أن القسوة هي الحل الأمثل للتعامل مع التلا

لأن اللین قد یولد التمرد خاصة إذا شاهدوا بعض النماذج الحیة، ونفس الشيء بالنسبة 

للتلامیذ الذین یدخلون إلى القسم، وفي ذهنهم أن الأستاذ یرید النیل من كرامتهم أمام 

زملائهم، لذا فإن التمرد علیه یكون أنسب طریقة للمحافظة على الكرامة، إلا أن بعض 

، یرون أن معاملة الأساتذة لهم معتدلة، وقد یكون هؤلاء )%35(ونسبة  أفراد العینة

التلامیذ من النجباء أو من الملتزمین، الذین غالبا ما یحضون بالاحترام والمعاملة 

الحسنة من قبل الأساتذة، وهناك أیضا من أفراد العینة من یرون أن هناك لیونة من 
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لابد من أن تكون أكثر قسوة من ذلك، وتقدر  الأساتذة في التعامل مع التلامیذ، وأنه

 .                  وهي نسبة ضعیفة جدا) %2(نسبتهم بـ 

ولكن یمكن القول أن القسوة في التعامل مع التلمیذ یمكن أن تجعله یتعرض 

لضغوط نفسیه كبیرة من شأنها أن تخلق بداخله الرغبة في العدوان والانتقام لصد هذه 

 .الضغوط

لتمییز في التعامل مع التلامیذ من طرف المدرسین أو الإداریین، یؤدي كما أن ا

إلى تشویه المجتمع الطلابي داخل الثانویة، ویخلق الحواجز بین أفراده، فقد وجدنا أن 

یرون أن هناك تمییز بین التلامیذ المذنبین بشكل ) %76(نسبة كبیرة من التلامیذ 

جتماعیة لأولیاء أمورهم، حیث أن درجة رد خاص من طرف الإدارة، بسبب المكانة الا

الفعل وحدته لا تكون بنفس الطریقة، وهذا ما من شأنه أن یخلق الحقد والغیرة بین 

التلامیذ في الوسط المدرسي، ویؤدي إلى التكتلات مما یكهرب الجو المدرسي ویجعله 

من یرون أن  أما نسبة في حالة توتر مستمر، وهذه مسؤولیة الإدارة بالدرجة الأولى،

وكذلك نسبة  ، وهي نسبة ضعیفة نوعا ما)%15(الإدارة تتصرف بتهاون فقد قدرت بـ 

، ورغم تناقض الموجود بین الإجابتین إلا )%9(من یرون أن الإدارة تتصرف بصرامة 

كما وصلنا . الحقیقة دائما أن السبب قد یكون واحدا، وهو تجارب شخصیة قد لا تعكس

المیدانیة، إلى أن هناك من بین التلامیذ من یمارس بعض  من خلال هذه الدراسة

ممارسات العنیفة الموجهة نحو التلمیذات الإناث، وتظهر على شكل تحرشات 

ومضایقات تتنافى مع القیم والقوانین المعروفة للمدارس، حیث تمثل نسبة من یؤید هذا 

ولاد، في التعبیر عن حب السیطرة لدى الأ ، وهذا ما یعبر عن)%78(من أفراد العینة 

نف، إلا أننا وجدنا أن هناك نسبة  لا یرون أن من أفراد العینة،  )%22(القوة والعُ
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التلامیذ یلجؤون إلى العنف في معاكسة الفتیات، ومرد ذلك یعود إلى اعتقاد راسخ أن 

هذا الأسلوب العنیف في المعاكسة لا یتبعه إلا الصعالیك من التلامیذ، بالإضافة إلى 

 .نتائجه على الصعید العلائقي لیست إیجابیة أن

، یجمعون )%72(وبالإضافة إلى كل ما سبق، فقد وجدنا أن معظم أفراد العینة 

بین الزملاء، من  -أو بالأحرى خوف- على أن التلامیذ العنیفین یتمتعون باحترام أكثر 

ا، من أن الأفراد التلامیذ المسالمین في الثانویة وهذا ما یتفق مع ما وصلنا إلیه سابق

في المجتمع، یصفون من لا یتصرف بعدوانیة بالجبن والضعف، وتفسیر هذا یرجع إلى 

خلل قیمي في المجتمع، فهذا ما قد یدفع بالتلامیذ إلى محاولة التظاهر بالعنف، لكسب 

إعجاب واحترام الآخرین خاصة الفتیات، ونجد نسبة من لا یقرون بهذا من أفراد العینة 

وقد یرجع هذا الأمر بالذات إلى اختلاف المعاییر ووجهات النظر، بین ، )28%(

  :، وهذا ما سیوضحه الجدول التاليالأفراد في تحدید من یجب احترامه أو لا

  .مدى تأیید أفراد العینة لفكرة أن أكثر التلامیذ احترما دخل الثانویة أشدهم عنفا): 4(الجدول رقم 

وبالإضافة إلى كل ما سبق، نجد أن الكثیر من البرامج التربویة والتعلیمیة في 

العالم، تؤكد على المساواة بین التلامیذ وتربیهم على القیم النبیلة، وتحث على نزاهة 

النسبة       العدد مدى تأیید الفكرة 
  المئویة 

 %72 72 نعم
  %28  28  لا

 100 المجموع
 تلمیذ

100 % 
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سالم وهادئ، الإدارة والمدرسین، والهدف من هذا هو  أن ینعم التلمیذ والمدرس بجو مُ

یساعد الطلاب على اكتساب العلوم والمعارف بدون هزات نفسیه وانقطاع وخلق ترابط 

وثیق بین الطلاب، لكي یكونوا أداة بناء ولیس معول هدم في حالة تخرجهم، ولا یخفى 

سة ویكون عُرضه له، أن الطالب أو التلمیذ الذي یتربى على العدوان أو یتلقاه في المدر 

وأخیرا، نجد أن للمحیط المدرسي أو البیئة المدرسیة،  .لا یمكن أن یكون إلا أداة هدم

ثقافة العنف المدرسي في المؤسسات التربویة والتعلیمیة  رتأثیرا كبیرا على انتشا

  ).الثانویات(الجزائریة 

  :خاتمة

كشف عن أهم لقد كان الهدف الأساسي من هذه الدراسة، هو الوصول وال

الأسباب والعوامل التي تقف وراء انتشار ثقافة العنف المدرسي في المؤسسات التربویة 

، أي البحث عن مصدر مجموعة المعتقدات الفكریة )الثانویات(والتعلیمیة الجزائریة 

والأخلاقیة والقیمیة، التي ترسخ العنف كطریقة یتخذها الطفل، في مواجهة مختلف 

 .ف، التي یتعرض لها  في حیاته الیومیة والمدرسیة بشكل خاصالمشكلات والمواق

وقد توصلنا من خلال نتائج الدراسة المیدانیة، إلى مجموعة من النتائج تفید أن 
أھم الأسباب والعوامل التي تقف وراء انتشار ثقافة العنف المدرسي في المؤسسات 

  :إلى ترجع أساسا) الثانویات(التعلیمیة والتربویة الجزائریة 
  .بسب ضعف المستوى التعلیمي لكل من الوالدین - : الأسرة  -

  .تدني المستوى الاقتصادي للأسرة -
الاعتماد على أسلوب القسوة والعنف مع الأطفال، خاصة من خلال التنشئة  -

  .الاجتماعیة
  .بسب أفلام العنف - : وسائل الإعلام  -
  .ةالرسوم المتحركة التي تقوم على المنافسة العنیف -
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  )العنف الترفیهي. ( الألعاب الالكترونیة العنیفة -

  ) العنف الإخباري. (مشاهد العنف المعروضة في النشرات الإخباریة -

  .بسب ممارسات العنف المباشرة في المجتمع - :ممارسة العنف داخل المجتمع   -

  .الخبرات العنیفة والشجارات -

  . ضعیفوصف المجتمع للعنیف بالشجاع والمسالم بال -

  .العدوانیة الموجودة في المجتمع -

  .بسب قسوة بعض الأساتذة -:المحیط المدرسي   -

  .التمییز في التعامل بین التلامیذ من طرف لإدارة -

  .التحرش بالفتیات من قبل بعض التلامیذ  -

الرغبة في فرض الاحترام المبني على الخوف للتلامیذ العنیفین في الوسط  -
  .المدرسي

ا، یمكن القول أن تفشي ثقافة العنف المدرسي بین تلامیذ المؤسسات وأخیر 
، باتت ظاهرة تستدعي الاهتمام، والدراسة )الثانویات(التربویة والتعلیمیة الجزائریة 

  . وتكثیف الجهود للتصدي لها
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  :الملاحق
  :استمارة الدراسة المیدانیة

  .ةالبیانات الشخصی: أولا
 ذكر                                  أنثى           :         الجنس  - 1
 : السن  - 2
 علمي                  أدبي              :         التخصص العلمي - 3
 الأولى            الثانیة                الثالثة:       السنة التي تدرس بها - 4
  

ثقافة العنف في المؤسسات  ربیانات حول مدى تأثیر الأسرة على انتشا: ثانیا
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  لم یدخل المدرسة         ابتدائي           متوسط           ثانوي          جامعي  

  هل المستوى الاقتصادي لأسرتك؟ - 7
   ضعیف            متوسط                 جید

  كیف یتعامل معك والداك في حالة الخطأ أو إساءة التصرف؟   - 8
  بالحوار           بفرض الرأي         بالتوبیخ        بالضرب             

  
ثقافة العنف في المؤسسات  ربیانات عن مدى تأثیر وسائل الإعلام على انتشا: ثالثا

  .  التربویة والتعلیمیة الجزائریة
 نوع من الأفلام التي تفضلها؟ ما هو أكثر - 9

  الرومانسیة      الأكشن        الحرب          الاجتماعیة
  ما هو أكثر أنواع الرسوم المتحركة التي تفضلها؟ - 10

  المضحكة       المنافسة العنیفة       المغامرات              
  أي نوع من الألعاب الإلكترونیة تفضلها؟ - 11

  الألعاب الریاضیة        الألعاب القتالیة         ةیالألعاب الإستراتیج
  ؟تك بعد انتهاء النشرات الإخباریةما هي أكثر الصور التي تبقى راسخة في مخیل -12

  صور الأخبار الاقتصادیة                 صور الأخبار السیاسیة   
  صور الأخبار الاجتماعیة     صور الحروب                        
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ثقافة  ربیانات عن  مدى تأثیر ممارسة العنف داخل المجتمع على انتشا: بعارا
  .العنف في المؤسسات التربویة والتعلیمیة الجزائریة

ما هي عدد المرات التي شاهدت فیها ممارسات عنف بشكل مباشر منذ السنة  - 13
  الماضیة حتى الآن؟

 أكثر من مرتین            ولا مرة              مرة واحدة            مرتین   

  كم عدد الشجارات الجسدیة التي تعرضت لها في حیاتك؟ - 14

 ولا مرة        مرة واحدة          مرتین              أكثر من مرتین   

یتصرف بعدوانیة إذا حدث له ترى أن الناس في المجتمع یتهمون من لا  هل - 15
  والجبن؟ مشكل بالضعف

  لا                      نعم               

  هل ترى أن الناس في المجتمع؟ لا - 16 

 مسالمین                 عدوانیین                      معتدلین

ثقافة العنف  ربیانات عن مدى تأثیر مدى تأثیر المحیط المدرسي على انتشا: خامسا
  .في المؤسسات التربویة والتعلیمیة الجزائریة

  املة الأساتذة للتلامیذ عموما؟كیف ترى مع  - 17

  قاسیة        معتدلة               لینة                

  كیف تتصرف الإدارة مع التلامیذ المذنبین؟ - 18

  بتهاون     بصرامة         بتمییز بین التلامیذ

  هل ترى أن التلامیذ یلجئون إلى العنف  في معاكسة الفتیات؟ - 19

 لا    نعم                  

، من التلامیذ )بین الزملاء(هل ترى أن التلامیذ العنیفین یتمتعون باحترام أكثر - 20
  المسالمین في الثانویة؟

 نعم                    لا


